
ــــة ي ــــاتورك إلى أردوغــــان: الجمهور مــــن أت
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, مايو  | كتبه نهى خالد

لم يكـن سـهلاً أن يفقـد السـلطان العثمـاني شرعيتـه في الأنـاضول، ليـس فقـط لأنـه انحـدر مـن الشجـرة
العثمانيـة العريقـة الـتي انتمـى لهـا الجميـع هنـاك، ولكـن لأن السـلطنة والخلافـة جسّـدا في آن هويـة
المسـلمين الذيـن قطنـوا الأنـاضول قـادمين مـن آسـيا بعـد هجـرات طويلـة، وصـلت لأوجهـا مـع حُكـم
السلاجقة في إيران ثم خلافة العثمانيين، وقد انحصرت هويتهم في هذا الإطار الديني، في حين ظلت
 في أي خطاب عن الهوية، وكان يمكن

ٍ
أصولهم التركية بادية في اللغة فقط، دون أن تظهر بشكل واع

لزوار إسطنبول حتى مطلع القرن العشرين أن يلحظوا ذلك بمجرد سؤال أحد المارة عن هويته، إذ
كانت الإجابة ببساطة آنذاك “عثمانلي” وليس “تُرك”.

في ظــل هــذا الرســوخ الــذي تمتــع بــه العثمــانيون في عقــول وقلــوب الأتــراك، علــى المســتوى الســياسي
والهويــاتي، كيف تحــوّل الــوعي الــتركي مــن تلــك الحالــة اللاإثنيــة إلى القوميــة التركيــة إذن؟ وكيــف فقــد
السلطان شرعيته بعد الحرب العالمية الأولى؟ وكيف نجح مصطفى كمال في تدشين شرعية جديدة

بين الأتراك ليقوم بكل الإصلاحات التي قام بها على مدار  عامًا حكم فيها تركيا؟

الشرعية تنتقل من السلطان إلى مصطفى كمال

كبر لطالما استقى السلطان العثماني شرعيته، على غرار كافة النُظُم في العصور الوسطى، من انضواء أ
مساحة من الأرض تحت لوائه، لا سيما أراضي المسلمين، وهو ما تلقى ضربة قاضية بالطبع أثناء
الحـرب العالميـة الأولى باتفاقيـة سـايكس بيكـو، ووقـوع منـاطق مختلفـة مـن تركيـا اليـوم تحـت احتلال
القوى الأوربية، ومنها إسطنبول وإزمير، وقد كان المسمار الأخير في نعش شرعية النظام القديم هو

القرار الرسمي العثماني بالاستسلام لقوى الحلفاء والتوقف عن المقاومة.
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مصطفى كمال أثناء حرب الاستقلال

بــالطبع رفضــت مجموعــات عســكرية عــدة أن تتوقــف عــن المقاومــة، وضربــت بــالقرار الرســمي عــرض
الحائــط، وكــان مصــطفى كمــال أبــرز اســم مــن بين هــؤلاء، إذ اتجــه إلى شرق البلاد وعقــد مجلسًــا في
أرضروم ثم آخر في سيواس ضم كل منهما ممثلين من كافة أنحاء تركيا، ليتمخّض عن ذلك الحراك
جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول التي ترأسها هو، والتي نسقت كافة جهود المقاومة لاستراجع
كـبر قـدر مـن الأراضي العثمانيـة، وقـد ذاع صـيتها آنـذاك، وبـدأت تشكـل ضغطًـا علـى السـلطان، ولا أ
كثر من نتائج انتخابات برلمان ، والذي حصل فيه أنصار المقاومة على أغلبية يدلل على ذلك أ

كبيرة مقابل أقلية ناصرت السياسات الرسمية.

عمــل البرلمــان الجديــد علــى تبــني قــرارات مجلسي أرضروم وســيواس بشكــل رســمي، ثــم أعلــن عــن
ــح البوســفور واستراجــع ــذاك، مــن فت ــى مطــالب الحــراك المقــاوم آن ــد عل ك ــذي أ ــي”، وال ــاق الملّ “الميث
يـر المصـير، وهـي مطـالب لاقـت رد فعـل عنيـف مـن جـانب الحلفـاء، والذيـن القسـطنطينية وحـق تقر
وسـعوا مـن نطـاق احتلالهـم للعاصـمة، واعتقلـوا الكثـير مـن نـواب البرلمـان الجديـد، دون أن يسـتطيع
السلطان أن يحركّ ساكنًا، وهو ما دفع بتلك المجموعات إلى داخل الأناضول، في مدينة أنقرة، حيث

ية فيما بعد. عُقِدت أولى جلسات مجلس الأمة الكبير، والذي سيصبح برلمان الجمهور

أعلن المجلس أن السلطان خاضع لسيطرة أعداء الأمة، وأن السيادة أولاً وأخيرًا هي للأمة، كما ذكر
لأول مـرة كلمـة “تركيـا” كاسـم للدولـة، ثـم عكـف علـى تنظيـم المقاومـة مـن ناحيـة، ومواجهـة القـوات



العثمانيـة الـتي التزمـت بـالقرارات الرسـمية مـن ناحيـة أخـرى، وهـو مـا نجـح فيه بكفـاءة، ليبـدأ تراجـع
اليونــانيين حــتى اســتعادة إزمــير عــام ، ثــم تراجــع الحلفــاء عــن احتلال إســطنبول بعــد اتفاقيــة
مــودانيه، ولتنتهــي شرعيــة الســلطان محمد وحيــد الــدين تمامًــا والــذي تعــاون مــع الحلفــاء طــوال تلــك
الفــترة، ويتــم إعلان إلغــاء الســلطنة عــام  مــع بقــاء الخلافــة لعبــد المجيــد، والــذي ســيكون آخــر

ية عام  برئاسة مصطفى كمال. خليفة، ثم إعلان الجمهور

ية تركية تأسيس أول جمهور

مصطفى كمال وعصمت إينونو (إلى اليسار) مع أعضاء حزب الشعب الجمهوري أمام مجلس الأمة
الكبير

ية، بدأت الخلافات في الظهور بين المجموعات المؤيدة لمصطفى كمال، ومجموعات إبان إعلان الجمهور
أخــرى كــانت مــن بين المعــارضين للســلطان ولكنهــا لم تشــاركه نفس أفكــاره وتوجهــاته، وأبرزهــا التجــار
من أنصار مصطفى كمال، و  والمحافظون، وقد انقسم مجلس الأمة في ذلك الوقت إلى
من مخالفيه، وهو ما لم يعجب مصطفى كمال، والذي أراد توطيد أركان حكمه ليتمكن من القيام
ية بشكل شامل، مما دفعه لحل المجلس عام ية لقيام الجمهور بالمرحلة التأسيسية التي رآها ضرور
، وتشكيل مجلس جديد لم يضم سوى ثلاثة من المجموعة الثانية مقابل هيمنة حزبه الجديد:

حزب الشعب الجمهوري.

علــى عكــس المجلــس القــديم، هيمــن ذوو المهَِــن المدنيــة وأصــحاب التعليــم الجــامعي علــى المجلــس



الجديد، وقد كان معظمهم بالطبع من أنقرة وإسطنبول، وشاركوا مصطفى كمال رؤيته في القيام
بـــ”ثورة” مــن أعلــى لتأســيس النظــام الجديــد في تركيــا، وعــدم الســماح بــبروز معارضــة قويــة، وهــو مــا
توطــد بعــد عــام  حين حــوكمت مجموعــة مــن المتهمين بتهمــة محاولــة اغتيــاله، ثــم في أعقــاب
الانتفاضـات الكرديـة في أعـوام  و و، والـتي اتخذهـا كمـال حجـة لـضرب الشبكـات

الصوفية التقليدية خا المدن.

على مدار سنوات حكمه بين عامي  و، قام مصطفى كمال بإصلاحاته الشهيرة، والتي
تضمنت إغلاق التكايا الصوفية عام ، وإلغاء الطربوش ومنع ارتداء العباءة الدينية خا دور
العبادة، ثم تبني قانون مدني جديد بدلاً من الشريعة عام ، وتبني الحروف اللاتينية بدلاً من
العربية كأساس للغة التركية وإلغاء الإسلام كدين للدولة عام ،  ثم تدشين أيديولوجية حزبه
يــة والارتكــاز للدولــة، يــة والشعبويــة والقوميــة والعلمانيــة والثور في ســت أفكــار أساســية هــي الجمهور

. والتي أضيفت للدستور رسميًا عام

كان مبدأ الارتكاز للدولة قد أضيف عام  في رغبة لترسيخ دور الدولة في الاقتصاد، لا سيما وأن
الاقتصــاد الــتركي لم يتعــافى أبــدًا مــن رحيــل المجتمعــات الأرمنيــة واليونانيــة بعــد ســقوط الخلافــة، والــتي
سيطرت على نصيب كبير من التجارة، مما خلّف فراغًا رأي كمال أن تشغله الدولة لتُحكِم قبضتها
اجتماعيًـا، وهـي واحـدة مـن أبـرز نقـاط الخلاف الـتي نشبـت بينـه وبين التجـار في أول مجلـس للأمـة،
والذين تلاشى نفوذهم السياسي فيما بعد، ليتم تطبيق مجموعة من الخطط لبناء قاعدة صناعية

واقتصادية دون أن تُثمر نهضة حقيقية.

إينونو والنظام العالمي الجديد



عصمت إينونو بين رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل (اليمين) والرئيس الأمريكي فرانكلين
روزفلت (اليسار)

توفي مصطفى كمال عام ، قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، تاركًا رئاسة الجمهورية في أيدي
نــائبه عصــمت إينونــو، والــذي وقــع علــى عــاتقه إدراك التحــولات المحيطــة بتركيــا، لا ســيما بعــد نهايــة
الحــرب، والــتي شهــدت ترســيخ مبــدأ الديمقراطيــة علــى مســتوى عــالمي بقيــادة الولايــات المتحــدة، ثــم
كـثر مـن تبـاطؤ إينونـو في صـعود روسـيا كقـوة كـبرى بشكـل أقلـق النظـام الـتركي، ولا يـدلل علـى ذلـك أ
الانضمام إلى الحلفاء في الحرب العالمية نتيجة تعاطف الكثيرين في إدارته مع الألمان باعتبارهم أعداء
للــروس، بــل وكــان البعــض يــرى أنــه يمكــن عقــد اتفــاق معهــم لتحصــل تركيــا علــى منــاطق في آســيا

الوسطى من الروس بعد انتصار الألمان ليضموا الناطقين بالتركية هناك.

قبل نهاية الحرب بأشهر انضمت تركيا للحلفاء، واتجهت أنظارها بالأساس إلى واشنطن بحثًا عن
الحمايــة بمواجهــة التوســع الــروسي الــذي أحــاط بهــا في القوقــاز والبحــر الأســود، وهــو مــا رحــب بــه
الأمريكيــون بــالطبع في إطــار استراتيجيتهــم الجديــدة للتعامــل مــع الــروس فيمــا أصــبح لاحقًــا الحــرب
الباردة، ليقوموا بجهود كبيرة في تدعيم وتوسيع دور الجيش التركي كلاعب مهم في التوازن العسكري
مـع الـروس، وهـي الجهـود الـتي حملـت بـذور الـدور الكـبير الـذي سـيتسنى للجيـش لعبـه في الساحـة

السياسية، بعد أن كان كمال حريصًا على إبعاده عن السياسة والإبقاء على حجمه صغيرًا.



بالإضافــة لكــل ذلــك، كــان إينونــو مهتمًــا بترســيخ قواعــد الديمقراطيــة الــتي تليــق بتركيــا، علــى عكــس
الكثيريـن مـن حـرس كمـال القـديم، ونتيجـة للشرعيـة الـتي تمتـع بهـا كنـائب لكمـال، نجحـت ضغـوطه
وجهوده في إجراء أول انتخابات ديمقراطية عام ، والتي خ منها خاسرًا، وهو ما رآه تحولاً
كــثر مــن الأيــديولوجيات العلمانيــة يًــا لفتــح آفــاق التعدديــة السياســية والــتي كــان مشغــولاً بهــا أ ضرور
والقوميـة، علـى عكـس سـلفه، لتبـدأ تركيـا مرحلـة جديـدة مـن تاريخهـا تراجـع فيهـا الحـرس العلمـاني
القــديم، وتقــدم فيهــا كــل مــن المحــافظين عــبر بــاب الديمقراطيــة، والجيــش الــتركي عــبر توســع دوره في

الحلف الأمريكي، لتنتقل تركيا إلى مرحلة جديدة.
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